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هل يحمينا الفن من بؤس العالم وبؤس الوطن أم أن الأمر برمته لا يعدو أن يكون مجرد تسريبات
لمعركة تدور رحاها داخل النفس البشرية؟ هل يستحق العالم الكتابات الأدبية والأفلام السينمائية أم
كــبر مــن أن يــداويه الفــن الــذي يعــد ســلوان العــالم أمــام رداءة الحيــاة ووحشتيهــا أن الواقــع ووطأتــه أ
وصلابتها؟ كل تلك الأسئلة يجب أن تدور في ذهنك وأنت تشاهد أفلام المخ السويسري من أصل
عراقي سمير جمال الدين الذي كرس أغلب أعماله للحديث عن الإرث العراقي الباهظ الذي يلاحق
أبنــاءه أينمــا حلــوا وارتحلــوا، فبعــد مجموعــة مــن أفلامــه الوثائقيــة مثــل “أنــس بغــداد” و”أوديســا

عراقية” يذهب المخ العراقي إلى نقطة أبعد قليلاً عبر فيلمه “بغداد في خيالي”.

عُـــــــرض فيلـــــــم “بغـــــــداد في خيـــــــالي” للمـــــــرة الأولى في أغســـــــطس  بمهرجـــــــان لوكـــــــارنو
السينمائي الدولي في سويسرا ضمن المسابقة الرسمية وفاز بجائزة النقاد، كما عُرض أيضًا في مهرجان
يوريخ الســويسري وخــ بجــائزة أفضــل فيلــم. شــارك في بطولــة العمــل كــل مــن الفنــان هيثــم عبــد ز

الرازق والممثلة زهراء غندور وعواطف نعيم وعلي دعيم.
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قصــــة الفيلــــم: حكايــــة العــــراقيين خــــا
وطنهم

للوهلــة الأولى يبــدو للمشاهــد أن الفيلــم يحــكي عــن المهــاجرين العــراقيين ولكــن ذلــك يبــدو تبســيطًا
شديدًا وتسطيحًا لموضوع الفيلم، فالعمل أراد مراقبة المشهد العراقي من الخا وتوثيقه بمصداقية
حــتى لا تضيــع الحقيقــة وتتــوه التفاصــيل وتُسرق الأحلام، فقضيــة العــراق بمجراهــا الحــاليّ ليســت
قضيـة مهـاجرين اختـبروا الأسى والمعانـاة والألم بعـد مغـادرة أوطـانهم إمـا لسـبب قـاهر أو لآخـر ولكنهـا
قضية وطن يتعرض بشكل ممنهج للسرقة والانهيار، قصة وطن يُطمس تاريخه ولا بد أن يخوض
معـارك كـبيرة لاسـترداد نفسـه وإلا فالخسـارة حينهـا لـن تكـون خسـارة إنسـان أو مجموعـة مهـاجرين

ولكن ستكون خسارة أمة وشعب وحضارة وتاريخ.

لغة الخطاب في الفيلم جمعت بين العربية والإنجليزية، فأبطال الفيلم
يمزجون بين اللغتين حتى في حالة عدم وجود غرباء وذلك بسبب اضطراب

سعيهم نحو الاندماج التام بالحياة في أوروبا

تدور معظم أحداث الفيلم داخل مقهى أبو نواس في مدينة لندن حيث يجتمع أبناء الجالية العراقية
الذين تركوا وطنهم فرارًا من الضياع، فهناك شخصية توفيق الشيوعي الذي يكتب الشعر ويتابع
أخبار العراق أولاً بأول على الفضائيات، وهناك زكي الكردي صاحب المقهى، أما شخصية أمل التي
جسدتها زهراء غندور فنكتشف مع توالي أحداث الفيلم أنها لم تكتف بترك العراق والإقامة في لندن

ولكنها أيضًا غيرت اسمها وديانتها.



لغة الخطاب في الفيلم جمعت بين العربية والإنجليزية، فأبطال الفيلم يمزجون بين اللغتين حتى في
حالة عدم وجود غرباء وذلك بسبب اضطراب سعيهم نحو الاندماج التام بالحياة في أوروبا، ولكن
أبطــال العمــل يتفــاجأون بعــودة مــاضيهم متســللاً مــن خلال الرجــل الــواشي الــذي كــان يعمــل مخــبرًا
وجاسوسًا لدى النظام العراقي، وقد أبدت الجالية العراقية، جالية مقهى أبو نواس هشاشةً وضعفًا
في مواجهة هذا المتسلل، حيث نجح بكل حنكة وذكاء في تحريض جميع الشخصيات ضد بعضهم

البعض لنرى في نهاية الفيلم مشهد احتراق المقهى.

مقهى أبو نواس.. الوطن العراقي المصغر
تأتي فكرة المقهى في الفيلم كمحاولة أخيرة للهروب من الماضي، فبين جدرانه الأربع تتكثف الحكايات
لتكشف خيبــات أمــل متراكمــة وأحلام مؤجلــة ورغبات معلقــة، وقــد جســد مقهــى أبــو نــواس وطنًــا
مصغرًا للجالية العراقية وكانت مهمته تتلخص في تخليص الأبطال من عبء الذاكرة وندوب الماضي،
ولكن هذا الوطن المصغر كان من الهشاشة بمكان إذ تبدأ الأحداث في التصاعد والاشتباك فور ظهور
الــواشي الــذي يفــرق بين أبنــاء الــوطن، وهنــا يتركنــا المخــ مــع الســؤال الــرئيسي للفيلم، هــل فكــاك

العراقي من إرث الألم والمعاناة ممكن أم أن النظام سيظل يلاحقهم أينما ذهبوا؟

يتذكر أبطال العمل العراق بطرق مختلفة، فتوفيق الشيوعي على سبيل المثال يستعيد العراق من



خلال التعذيـب داخـل السـجون الذي ما زالـت آثـاره موجودة علـى جسـده، يُضـاف إلى ذلـك شعـوره
بـالخزي لأنـه قبـل الخـروج مـن السـجن عـبر صـفقة مشبوهـة راح ضحيتهـا أخـوه وخطيبتـه، أمـا أمـل
فيذكرهـا العـراق بـالخوف، وبالنسـبة لـزكي الكـردي فذاكرتـه عـن العـراق مرتبطـة بأهـوال مـا حـدث مـع
الأكـــراد، وفي المقهـــى يتـــذكر الأبطـــال صـــورة العـــراق المعـــاصر أو مـــا تبقـــى مـــن حطـــامه بعـــد عقـــود

يات الجمهورية وصولاً إلى الغزو الأمريكي عام  والحقبة التاريخية التالية لذلك. الديكتاتور

الفيلــم ببنيتــه الســينمائية وأحــداثه ومضمــونه مأخوذًا بشــدة بفكــرة رمــي الأســئلة في وجــه المشاهــد،
فطوال الأحداث نجد أنفسنا أمام أسئلة عصية على الإجابة: ما طبيعة العلاقة بين الإنسان والمكان
الأول؟ كيف نواجه انهيار مقومات العيش داخل أوطاننا؟ وهل الخروج من الوطن يعد ملاذًا آمنًا أم
أن الأمر برمته محض خيال؟ يبعثر سمير جمال الدين تلك الأسئلة داخل الفيلم ويتركها معلقة في
الهواء مثل شخصيات العمل التي ظلت عالقة في المساحة الفاصلة بين سرديات الماضي بآلامه الكثيرة

والحاضر بإثارته المستمرة للحيرة المفرطة.

تتجسـد تلـك الحـيرة المفرطـة في محـاولات الأبطـال المسـتمرة لصـنع فضـاء إنسـاني جديـد مفتـوح علـى
يــة، ولكنهــم علــى الرغــم مــن كــل المحــاولات الــتي تكشــف عــن ذوات متعبــة ومرهقــة الآخــر بكــل حر
يصلون في نهاية الأمر إلى نتيجة مفادها أنهم فقدوا اتصالهم مع ذواتهم ولهذا فعليهم الآن دفع
ثمن انهيار وغياب سلامهم الداخلي، ففي نهاية الفيلم ندرك جيدًا أن المعاناة التي خلفها العراق في
أبنائه ليست نتاج حدث راهن في مكان بعينه ولكنها تحولت بمرور الزمن إلى إرث ونمط حياة يرافق

الشخص أينما حل.

https://www.youtube.com/watch?v=vRrf-cwTkT4

المصور والمؤلف والمخ سمير جمال الدين ولد في مدينة بغداد عام  ثم هاجر مع أسرته إلى
يو وذلك قبل أن يبدأ العمل الفني عام ، في تسعينيات سويسرا ودرس الفنون في جامعة ز
القرن الماضي ترأس جمال الدين شركة سويسرية أنتج من خلالها العديد من الأفلام الوثائقية مثل
“أنس بغداد” و”أوديسيا عراقية”، ومن خلال أغلب أعمال المخ سمير جمال الدين ندرك أنه ما
زال عالقًـا في المـأزق ذاته، وهـو الإرث الـوطني السـياسي والاجتمـاعي الـذي يحملـه معـه العـراقي وسـط
الحطام الواسع الذي على الرغم من ثقله، فإن له تأثيرًا جماليًا على شخصياته، ولهذا يمكن القول
إن المخ سمير جمال الدين أخذ على عاتقه دومًا وباستخدام عدسة السينما التقاط صورة الحطام

العراقي الجميل.

/https://www.noonpost.com/34907 : رابط المقال

https://www.youtube.com/watch?v=vRrf-cwTkT4
https://www.albayan.ae/five-senses/arts/2002-10-05-1.1349523
https://www.noonpost.com/34907/

